
ه المدة ؟ ل من هذ ق ي أ ها ف لق ه على خ درت يام مع ق ة أ ي ست لق الله السموات والأرض ف ا خ 20613 - لماذ

ال السؤ

لق السماوات والأرض ؟ . يام حتى يخ رق 6 أ غ ا است لماذ يكون ، ف ه يقول له كن ف ن إ ا أراد الله أمراً ف ذ إ

صلة ة المف اب الإج

له ه ليس لها حدود ، ف حان ء ، وقدرته سب ي ل وعلا قادر على كل ش د أهل الإيمان الراسخ والتوحيد الكامل أن المولى ج رر عن من المق

ة التي أرادها ي ف الكي ي يريد ، وب ي الوقت الذ اً كان كما أراد وف ئ ي ا أراد ش ذ اء ، وإ تهى الأمر والقض ه مطلق القدرة وكمال الإرادة ، ومن حان سب

ه وتعالى . حان سب

يه ولا حاً لا لبس ف اً واض ان ي ه ب ان ي ا الأمر وب رير هذ ق ا صلى الله عليه وسلم على ت ن ي ب ة ن ا وسن ن اب رب ة من كت وقد تواترت النصوص القطعي

ما يقول له ن إ ى أمراً ف ا قض ذ ديع السموات والأرض وإ لك قوله تعالى : ) ب من ذ لك ، ف آيات الدالة على ذ كر بعض ال ذ ا ب ي هن ف كت موض ، ون غ

رة / 117 . ق يكون ( الب كن ف

ا قدر أمراً ذ ه إ ن ه ، وأ يم سلطان لك تعالى كمال قدرته ، وعظ ذ ن ب ي آية الكريمة ) 1/175 ( : ) يب ه ال سير هذ ف ي ت ر ف ي ن كث ظ اب قال الحاف

اً أن يقول ئ ي ا أراد ش ذ ما أمره إ ن ق ما أراد كما قال تعالى : ) إ د على وف يوج يكون ، أي ف ما يقول له كن _ أي : مرة واحدة _ ف ن إ ه ف وأراد كون

.هـ. يكون ( يس / 82 ( أ له كن ف

يكون ( آل عمران / 47 . ما يقول له كن ف ن إ ى أمراً ف ا قض ذ اء ، إ لق ما يش لك الله يخ وقال تعالى : ) ...قال كذ

ر / 68 . اف يكون ( غ ما يقول له كن ف ن إ ى أمراً ف ا قض ذ إ ي يحي ويميت ف وقال تعالى : ) هو الذ

صر ( القمر/50 . الب لا واحدة كلمح ب ا إ وقال تعالى : ) وما أمرن

وذ ف ن ر ب ب ه ، كما أخ لق ي خ ته ف ئ ي وذ مش ف ار عن ن ب خ ا إ آية ) 4/261 ( : ) وهذ ه ال سيره هذ ف ي ت ر - رحمه الله تعالى - ف ي ن كث ظ اب قال الحاف

ه حاصلاً أمر ب ي ن لك الذ يكون ذ ة ، ف ي ان ث د ب لى توكي اج إ ء مرة واحدة لا نحت ي الش أمر ب ما ن ن لا واحدة ( أي إ ا إ ال : ) وما أمرن ق يهم ف قدره ف

عراء : ن ، وما أحسن ما قال بعض الش ة عي ر طرف أخ صر ، لا يت وداً كلمح الب موج

.هـ. يكون ( أ ما يقول له كن قولة ف ن إ ا ما أراد الله أمراً ف ذ إ

حه . ا الأمر وتوض رر هذ ق رى ت اك آيات أخ وهن

يام ؟ . ة أ ي ست لاله السموات والأرض ف ل ج لق الله ج ا خ لماذ لك ف رر ذ ق ا ت ذ إ ف
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أولاً :

ي كم الله الذ ن رب لك قوله تعالى : ) إ من ذ يام ف ة أ ي ست لق السموات والأرض ف ل وعلا خ ا أن الله ج ن اب رب ي كت ر من آية ف ي أكث قد ورد ف

م استوى على العرش ... ( الأعراف / 54 . يام ث ة أ ي ست لق السماوات والأرض ف خ

اً : ي ان ث

ها وقد ا الله تعالى علي ه الحكمة قد يطلعن ي اسم الله تعالى " الحكيم " ، وهذ ا من معان ة وهذ الغ يه حكمة ب لا وله ف عله الله إ ما من أمر يف

يرهم . ي العلم دون غ ون ف طها الراسخ ب ن ا ، وقد يعلمها ويست لا يطلعن

اها ف ه الحكمة التي أخ ل عن هذ ها أو الاعتراض على أحكام الله ومحاولة التكلف والتساؤ ي ف ا على ن ه الحكمة لا يحملن هذ ا ب هلن ر أن ج ي غ

اء / 23 . ي ب عل وهم يسألون ( الأن سأل عما يف ا ، قال الله تعالى : ) لا يُ الله عن

يام : ة أ ي ست لق السموات والأرض ف اط الحكمة من خ ب وقد حاول بعض العلماء است

آية الأعراف ) 54 ( ) 4/7/140 ( : رآن " ل امع لأحكام الق سيره " الج ف ي ت ي - رحمه الله - ف 1- قال الإمام القرطب

ه أراد : تكون ، ولكن ي ف ادر على أن يقول لها كون ذ هو الق عل ؛ إ ة لف ي لحظ ها ف لق يام - ولو أراد خ ة أ ه المدة - أي ست كر هذ ) ... وذ

ي الأمور . ت ف ب ث ق والت اد الرف - أن يعلم العب

ء .... ي عد ش اً ب ئ ي كة ش هر قدرته للملائ - ولتظ

لاً ... ( ده أج ء عن ي اب ؛ لأن لكل ش العق لة العصاة ب ا ترك معاج هذ ن ب يّ لا ، وب ده أج ء عن ي يام ؛ لأن لكل ش ة أ ي ست ها ف لق رى : خ - وحكمة أخ

ا.هـ.

ر آية الأعراف : سي ف ي ت ر " ) 3/162 ( ف اد المسي ـ " ز سيره المسمى ب ف ي ت ي ف وز ن الج 2- وقال اب

ة : وب مسة أج ه خ عن ه قادر ؟ ف ن إ ة ، ف ي لحظ ها ف لق هلا خ يل : ف ن ق إ )... ف

اري . ب ن الأن كره اب اهده ، ذ كة ومن يش مه الملائ ي كل يوم أمراً تستعظ ه أراد أن يوقع ف ن أحدها : أ

كة . د الملائ يمه عن ي تعظ لغ ف ب وده ، أ ل وج ب ه ق ريت لق لآدم وذ خُ ي تمهيد ما  ت ف ب ث ه الت ن ي : أ ان والث

يكون ( ي قوله ) كن ف هر قدرته ف لك ، كما يظ ي ذ هار حكمته ف ظ أراد إ ي الحكمة ، ف لغ ف ب يت أ ب ث ي القدرة ، والت لغ ف ب يل أ الث : أن التعج والث

.

ت . ب ث الت لل أولى ب و الز لُّ ، كان ذ زِ  نْ لا يَ ت مَ ب ث ا ت ذ إ ت ، ف ب ث اده الت ه علّم عب ن ع : أ والراب
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اق . ( ا.هـ. ف الات ع أو ب الطب لك وقع ب ن أن ذ عد من أن يظ ب ء ، أ ي عد ش ء ب ي لق ش ي خ لك الإمهال ف امس : أن ذ والخ

عة داعها دف ب اً مع القدرة على إ اء مدرج ي لق الأش ي خ د آية الأعراف : ) 3/232 ( : ) ... وف سيره عن ف ي ت و السعود ف ب ي أ اض 3- وقال الق

ي الأمور ( ا.هـ. ي ف ن أ ار ، وحث على الت ظ ار للن ب ار ، واعت ي ت دليل على الاخ

رقان ) 6/226 ( : آية ) 59 ( من سورة الف ر ال سي ف وقال عن ت

ة ، مع كمال ن ي أوقات معي ن ، ف يب رصي رت ين و ت ر مت ي دب ت ق ب سق الرائ ق والن ائ مط الف ا الن ام على هذ رام العظ ه الأج أ هذ ش ن ن من أ إ ) ...ف

.هـ. لها العقول ... ( أ صي ف قف على ت لة ، لا ت مي ايات ج لة ، وغ لي عة لحكم ج داعها دف ب قدرته على إ

ي كل ر ، وله ف ي دب تهى الإرادة ، وكمال التصرف والت ه له مطلق القدرة ، ومن م سلطان ظُ لت قدرته وعَ ح أن الله ج ق اتض اء على ما سب ن وب

ه وتعالى السموات حان لق المولى سب ي خ كم والأسرار ف ح لك بعض الحِ لك اتض ه ، وكذ حان لا هو سب ة لا يعلمها إ غ لي كم ب ه حِ لق لق من خ خ

كلمة " كن " . ها ب لق ه أن يخ حان ه قادر سب ن يام ، مع أ ة أ ي ست والأرض ف

ه وسلم . ا محمد وعلى آله وصحب ن ي ب وصلى الله على ن
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